
قضايا

عبد الحكيم الحسبان

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المـــقـــال، 
الــكــاتــب عــن ولادة المملكة  تــحــدث 
الأردنــيــة ودور العشائر فــي ذلــك، 
ــي  ــ ــذي عــاشــتــه الأراضـ ــ ــذا المـــخـــاض الـ فــفــي هــ
الأردنية عشية الحرب العالمية الأولى، كانت 
ــراك الـــذي  ــحــ الــعــشــائــر الأردنــــيــــة فـــي قــلــب الــ
في  كــانــت  كما  الأردن،  شــرق  مناطق  عاشته 
قــلــب الــســيــاســة والــســيــاســات الــتــي انتهجها 
البريطانيون وحليفهم الشريف حسين ومن 
بعده نجله الأمير عبد الله. كما تحدث الكاتب 
هنا  تاريخيا.  ودورهـــا  العشيرة  مفهوم  عن 
متابعة لما بدأه الكاتب في الجزء الأول، حيث 
يــتــحــدث عـــن تــحــلــل بــنــيــة الــعــشــيــرة وإعــــادة 

تكوينها سياسيا في الأردن.

تحلل بنية العشيرة وتفكّكها
وبــــعــــد الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــــى وتـــشـــكـــل 
الـــخـــريـــطـــة الـــجـــديـــدة فــــي الإقـــلـــيـــم، خــضــعــت 
العمليات  مــن  لــجــمــلــةٍ  الأردن  شـــرق  مــنــاطــق 
والـــديـــنـــامـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــحــضــريــة الــتــي أحـــدثـــت تـــحـــوّلات عميقة 
في البناء الاجتماعي كانت الدولة محورها. 
ــة  ــريـ ــيــــات الـــحـــضـ ــلــ وتـــــســـــارعـــــت هــــــــذه الــــعــــمــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي خمسينيات 
القرن الماضي، نتيجة الهجرات الفلسطينية 
المناطق  من  السكان  آلاف  مئات  جلبت  التي 
ــــرا، كـــالـــقـــدس 

ّ
ــر تــــحــــض ــ ــثـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الأكـ

ونــابــلــس وحــيــفــا ويـــافـــا، إلـــى مــنــاطــق شــرق 
في  التحضر  عمليات  تسارعت  كما  الأردن. 
المـــاضـــي مع  ــرن  ــقـ الـ فـــي ســبــعــيــنــيــات  الأردن 
تــطــور الاقــتــصــاديــات الــنــفــطــيــة فــي المنطقة. 
يعيشون  الأردن  معظم سكان  كــان  أن  وبعد 
الفلاحية،  الريفية  المناطق  وفــي  البادية  فــي 
بات أكثر من 80% من سكان البلاد يعيشون 

في المراكز المدينية.
كانت نتيجة كل هذه التحولات التي عاشها 
المجتمع الأردني منذ عقود تأسيس الإمارة، 
وكان في مقدمتها ظهور مركز قوي هو عمّان، 
وتــطــوّر جهاز وذراع دولــة قــوي، هــو الدولة 
الأردنية، أن فقدت العشيرة معظم وظائفها، 
وكــادت أن تفقد كل وظائفها، فالدولة باتت 
العشيرة، والوظيفة  الأمــن لا  التي يوفر  هي 
والمعيشة باتت توفرهما الدولة لا العشيرة، 
والتعليم والطبابة باتت المدرسة الحكومية 
ــتـــوصـــف الـــطـــبـــي يـــوفـــرانـــهـــمـــا ولــيــس  والمـــسـ
العشيرة، فكان من نتيجة هذه التحوّلات أن 
نتيجة  مــن  وكـــان  وظائفها،  العشيرة  فــقــدت 
هذه التحوّلات أيضا أن تفتت الجسم المادي 
لهم حيز  يعد  لم  العشيرة  فــأفــراد  للعشيرة، 
فـــراغـــي أو مــكــانــي خـــاص بــهــم يــعــيــشــون به 
البادية  ففي  فــيــه،  يــومــي  بشكل  ويتفاعلون 
تفتيت  تــم  الــبــدو،  تــوطــين  عمليات  ونتيجة 
ــم المــــــــادي لـــلـــعـــشـــيـــرة، وفــــــي المـــنـــاطـــق  الـــجـــسـ
ــراد الــعــشــيــرة  ــ ــــوزع أفــ الــحــضــريــة الــريــفــيــة، تـ
تنتظم  المدينة  أو  القرية  ولــم تعد  وتشتتوا، 

على أساس علاقات الدم.
إعـــادة إحــيــاء الــعــشــيــرة.. السياسة والآلــيــات 

والديناميات
كانت بداية ثمانينيات القرن الماضي علامة 
فارقة على صعيد توجّهات الدولة الأردنية، 
ــتـــي تــتــبــنــاهــا  ــلـــى صــعــيــد الـــســـيـــاســـات الـ وعـ
الــعــائــلــة المــالــكــة فـــي الـــبـــلاد تـــجـــاه الــعــشــيــرة 
ــا فــي المــجــتــمــع وفـــي ســيــاســات إدارة  ــ ودورهـ
المــاضــي، كانت  القرن  الــبــلاد. في ثمانينيات 
ــتـــحـــوّلات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة في  الـ
التقليدية  البنى  ذروتها على صعيد تغيير 
ــة لــلــمــجــتــمــع الأردنـــــــي  ــبــــدويــ ــيـــة - الــ ــفـــلاحـ الـ
باتجاه مجتمعٍ ذي هوية حضرية ومدينية 
ــــن الــتــشــكــيــلــة  ــديــــث يـــبـــتـــعـــد عـ واقــــتــــصــــاد حــ
التقليدية  الــرعــويــة  الــفــلاحــيــة  الاقــتــصــاديــة 

التي سادت في شرق الأردن قرونا طويلة.
المــاضــي، كانت  الــقــرن  بــدايــة ثمانينيات  فــي 
الــحــادثــة الــتــي مـــا زالــــت تــحــتــفــظ بــهــا ذاكـــرة 
أردنـــيـــين كــثــيــريــن، وتــحــديــدا الــنــخــب المثقفة 
منهم. في تلك الحقبة، وفي خضم التطورات 

الــحــضــريــة والمــديــنــيــة الــتــي عاشتها الــبــلاد، 
شــهــدت الــصــحــافــة نــقــاشــا حــيــا وواســعــا عن 
العشيرة ودورها المعيق في تحديث الحياة 
العامة في الــبــلاد، وكانت وزيــرة الإعــلام في 
اللبنانية  الــجــذور  ذات  شـــرف،  ليلى  حينها 
وأرمــلــة رئــيــس الــــوزراء الأردنـــي الــراحــل عبد 
الحميد شرف، الذي تلقى تعليما في شبابه 
في الجامعة الأميركية في بيروت، وتبنى في 

سني شبابه الفكر القومي العربي.
وفي ذروة النقاش الذي خاضته النخب والذي 
المجتمع،  فــي  العشائرية  البنية  يهاجم  كــان 
كما هاجم القوانين والأعراف العشائرية في 
ليحسم  الحسين حينها،  الملك  خــرج  الــبــلاد، 
إنــه لاحظ  الشهيرة  وليقول جملته  النقاش، 
هجوما على العشيرة من المثقفين في البلاد، 
وأن  عــشــيــرة،  الهاشمية  العائلة  أن  وليعلن 
ــة، فــقــد »هــاجــم  ــيـ مــن يــهــاجــم الــعــشــائــر الأردنـ
العائلة المالكة نفسها، وإنه ليس منا«. وفي 
الأردنية  الإعــلام  الحقبة، شعرت وزيــرة  تلك 
باتت  التحديثية  توجهاتها  أن  شــرف  ليلى 
غير مرحب بها على صعيد الدولة الأردنية، 
وعلى صعيد أعلى مستويات القرار، فتنحّت 

جانبا، وتركت العمل الوزاري.
وفـــي مــواجــهــة كـــل هـــذه الــتــحــولات العميقة 
كــان  ومــكــوّنــاتــه،  المجتمع  بنية  عــلــى صعيد 
هناك في الدولة من أراد أن يمارس السياسة 
بالكيفية نفسها التي مارسها بها العثماني 
التي يصفها  السياسة  وهــي  البريطاني،  أو 
 The( »سياسات الأعــيــان« ألــبــرت حــورانــي بـ
الــعــشــائــر  أعـــيـــان  مـــن  وتـــحـــديـــدا   ،)Notables
والبدو. وفي حين كان المجتمع الأردني يميت 
التحضر،  عمليات  تــســارع  نتيجة  العشيرة 
ــاع مــــســــتــــويــــات الـــتـــعـــلـــيـــم، واتــــســــاع  ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
وغيرها  الإعـــلام  لوسائل  التعرّض  عمليات 
مــن الــعــوامــل، كــان هــنــاك فــي الــدولــة مــن يرى 
أن العشيرة »مفيدة«، وأنــه لا ينبغي لجسم 
مفيد أن يفنى، فالعشيرة وإن تفتتت كجسم 
مادي، إلا أنه ينبغي إحياؤها فكريا وذهنيا 
بناء  مــن  العشيرة  فتحولت  وأيــديــولــوجــيــا، 
ذي وجــــود مــــادي حقيقي مــرئــي لــلــعــين إلــى 

ــديـــوان المــلــكــي مــكــتــب للعشائر،  هــنــاك فــي الـ
وهـــنـــاك مــســتــشــار لــلــمــلــك لـــشـــؤون الــعــشــائــر. 
ها الدولة دورا 

ّ
وتلعب التشريعات التي تسن

مهما في إعادة إنتاج العشيرة، حيث يعمل 
الــقــانــون عــلــى إيــجــاد »حــالــة بـــدويـــة« وعلى 
إنتاج »بدو« من خلال النص القانوني، على 
الاقتصادي  الموضوعي  الــواقــع  أن  من  الرغم 
الاجتماعي قد أمــات الــبــداوة ولــم تعد هناك 
بــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة إيــكــولــوجــيــة 
رعوية أو بدوية في الأردن. ففي التشريعات 
الأردنية يعرّف القانون بعض السكان بدوا، 
ويــحــدّد حــصــة مــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة ينظر 
أنها غير عادلة من  إليها على نطاق واســع 
المقاعد تخصّص للبدو، وبما يبقي العشائر 
يبقيهم ضمن  وبما  للعرش،  موالين  والبدو 
ــرة كــســب الــــولاء والــشــرعــيــة الــتــي تعتمد  دائــ

عليها الملكية في الأردن.
وفي الأردن، كان هناك من يحاول إعادة إنتاج 
الــســيــاســة والتشريعات  الــعــشــيــرة مــن خـــلال 
والـــقـــانـــون الانــتــخــابــي وفــــرز الأردنــــيــــين بين 
ــــدو، ومــــن خــــلال المــحــاصــصــات  بــــدو وغـــيـــر بـ
ـــمـــنـــح لــلــعــشــيــرة 

ُ
ــح الـــجـــامـــعـــيـــة الـــتـــي ت ــنــ والمــ

وأبــنــائــهــا، والمـــمـــارســـات الــخــطــابــيــة لــلــدولــة 
والإعـــــــلام الـــرســـمـــي الـــتـــي تــمــجّــد الــعــشــيــرة. 
وفــي الأردن، كــان هناك مــن يصرّ على إبقاء 
القضاء العشائري، متوهما أنه يمكن الجمع 
بــين الــقــضــاء الــحــديــث الـــذي يــقــوم على مبدأ 
المواطنة والمــســاواة بين كل المواطنين الأفــراد 
»الفرد  على  يقوم  الــذي  العشائري  والقضاء 
الجمعي«، والذي يعيدنا إلى عصور ما قبل 

الدولة.
ولــعــل أكــثــر الــســيــاســات طــويــلــة الأمــــد الــتــي 
إحياء  الأردنــيــة على صعيد  الدولة  سلكتها 
لت فــي تــلــك الــســيــاســات التي 

ّ
الــعــشــيــرة، تمث

تها الــدولــة الأردنـــيـــة، والــتــي قــامــت على 
ّ
تبن

والـــولاءات  والتمثلات  الــصــور  مــن  مجموعة 
العصبيات، وفق  الأيديولوجية، واستطرادا 

التعبير الخلدوني.
ففي الأردن، كــان هــنــاك مــن يــمــارس سياسة 
إحـــيـــاء الــعــشــيــرة، وإبــقــائــهــا، واســتــثــمــارهــا. 
 مــن مــراكــز الــقــوى 

ٌ
وتـــوافـــق عــلــى ذلـــك بــعــض

المـــتـــنـــفـــذة، وبــــعــــض أهـــــل المـــــــال والاقـــتـــصـــاد 
ــرة، أو  ــيــ ــعــــشــ وبــــعــــض »الأعـــــــيـــــــان« داخــــــــل الــ
الطامحين ليكونوا مــن هــؤلاء الأعــيــان. ففي 
شا 

ّ
مقابل المجتمع الذي يتطوّر ويبدو متعط

للحداثة، كان هناك في الدولة من أصرّ على 
أن الــعــشــيــرة لا يــنــبــغــي أن تــخــتــفــي، وحــيــث 
جــــرى تــحــويــل الــعــشــيــرة والـــعـــشـــائـــريـــة إلــى 
السياسة  ففي  والسياسة.  الحكم  في  أدواتٍ 
 ،)Policies( الــســيــاســات  فــي  كــمــا   )Politics(
يتم إنتاج العشيرة، كما تتم إعادة إنتاجها 
الـــدوام، وبــدأب كبير في الأردن، فهناك  على 
ــادة إنـــتـــاج تــلــك الثنائية  ــ مـــن يــعــمــل عــلــى إعـ
ــال والأعـــمـــال  ــ الـــتـــي تـــقـــول إن الاقـــتـــصـــاد والمــ
يشكل  بامتياز، حيث  فلسطيني  نشاط  هي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والأردنــــــــيــــــــون مـــــن أصـــــول 
فلسطينية أكثر من نصف سكان المملكة، في 
حــين أن السياسة والــدولــة والأمـــن والجيش 
هــي مــن عــمــل الــشــرق أردنـــيـــين، أي مــن أبــنــاء 
الأردن  وفي  واهتمامهم.  وصنعهم  العشائر 

مـــحـــاربـــة الــعــمــل الــســيــاســي الــــعــــام، والــعــمــل 
الــحــزبــي والــنــقــابــي، وبـــصـــور عــنــيــفــة، حيث 
كـــان يــتــم الـــزج فــي الــســجــون بــمــن يــمــارســون 
النشاط الحزبي، باستثناء ممارسته ضمن 
حركة الإخوان المسلمين التي بقيت مكاتبها 
الــرغــم مــن صــدور  الحزبية تعمل علنا، على 
قـــوانـــين عُــرفــيــة تــحــظــر الــعــمــل الــحــزبــي منذ 
ــقـــرن المـــاضـــي. وفــي  ــنـــوات خــمــســيــنــيــات الـ سـ
مقابل محاربة البنى المدنية في المجتمع من 
أحـــزاب ونــقــابــات، وبــصــورة عنيفة وقمعية، 
ــل وتــــشــــجّــــع، بــنــاء  كـــانـــت الــــدولــــة تـــســـمـــح، بــ
المــضــافــات والمــجــالــس الــعــشــائــريــة فـــي المـــدن 
الأردنية، حيث كان بناء المضافة أو المجلس 
العشائري وجمع التبرعات له لا يتطلب أي 
مـــوافـــقـــاتٍ خــطــيــةٍ مـــن أي مـــن أجـــهـــزة الــدولــة 
ــيـــة. والــنــتــيــجــة، أنــــه ومــنــذ  ــنـ المـــدنـــيـــة أو الأمـ
ســـنـــوات الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
المــجــالــس العشائرية  أو  المــضــافــات  انــتــشــرت 
ــقـــرى الأردنـــيـــة  بـــصـــورة كــثــيــفــة فـــي المــــدن والـ
وبـــصـــورة لافـــتـــة، فـــي حـــين يــنــدر أن يشاهد 
المرء مقرّا أو مبنى لحزب سياسي أو تنظيم 

نقابي.
ــل تــســويــغ الــســيــاســات الـــتـــي تعيد  ومــــن أجــ
ــمـــارســـات  ــم إنــــتــــاج مـ ــتـ إحــــيــــاء الـــعـــشـــيـــرة، يـ
خطابية تقول إنه يمكن الجمع بين العشيرة 
والــدولــة، وإن العشيرة هــي، بشكل أو بآخر، 
بمثابة حزب سياسي، وإن العشيرة والدولة 
كائنان يلتقيان ويتكاملان، حيث تعجز هذه 
التفريق بين  المقولات عن  تلك  أو  الممارسات 
العشيرة والحزب السياسي، ففي حين تقوم 
التي  المواطنة  مفاهيم  على  الحديثة  الــدولــة 
بين  الحقوقية  الجوانب  في  المــســاواة  ق 

ّ
تحق

التعاقد بين  الأفـــراد، كما تقوم على مفاهيم 
مجموع الأفــراد في ما بينهم، وبينهم وبين 
الدولة، كما تقوم على مفهوم المجتمع المدني، 
ــــادات. وكلها  ــــحـ كـــالأحـــزاب والــنــقــابــات والاتـ
فـــضـــاءات اجــتــمــاعــيــة ومــعــرفــيــة وســيــاســيــة 
مــفــتــوحــة، بــمــعــنــى أن لــكــل المـــواطـــنـــين الــحــق 
العشيرة  فإن  إليها،  الانتساب  المتساوي في 
وما ينبثق عنها من مؤسّسات، مثل المضافة 
أو صــنــدوق الــعــشــيــرة، هــي بـــنـــاءات مغلقة، 
كــانــوا  مــن  إلا  إلــيــهــا  الـــولـــوج  إذ لا يستطيع 
فالمضافة  نفسها،  الـــدم  عــلاقــات  يــتــشــاركــون 
ــنـــاء الـــعـــشـــيـــرة، وهـــو  ــــاص فـــقـــط بـــأبـ ــاء خـ ــنـ بـ
 على صعيد العضوية والفاعلية أمام 

ٌ
مغلق

 إلا 
ّ

بقية أعــضــاء العشائر الأخـــرى، ولا يحق
لمــن امتلك شــرط الــتــشــارك فــي الـــدم نفسه أن 
يــدخــل إلـــى فــعــالــيــتــه. فــي حــين يمثل الــحــزب 
السياسي والنقابة فضاءات وبنىً مفتوحة 
أمــام كــل مــن يتشاركون الانــتــمــاء لــأرض أو 
الإقليم. وفي حين تمثل العشيرة تجمعا من 
وتعليميا  اقتصاديا  المتباينين  الأشــخــاص 
وفــكــريــا، وكـــل مـــا يجمعهم هـــو رابـــطـــة الـــدم 
وتــــلــــك »الـــعـــصـــبـــيـــة« المـــنـــبـــثـــقـــة عـــنـــهـــا، فـــإن 
الحزب السياسي يمثل مجموعة من الأفراد 
المــواطــنــين الــذيــن يختلفون فــي عــلاقــات الــدم 
وفي الدين، ولكنهم يتشاطرون ويتشاركون 
والسياسي  والإيديولوجي  الفكري  المشروع 
فالعشيرة  والمــجــتــمــع،  الـــدولـــة  لإدارة  نــفــســه 
هي تشارك لعصبية الدم، في حين أن الحزب 
ــاســـي هــــو تــــشــــارك لــــأفــــكــــار والـــــــرؤى  ــيـ الـــسـ

والأيديولوجيا. 
)أكاديمي أردني، أستاذ الأنثروبولوجيا 
السياسية في جامعة اليرموك(

فــي الأردن سياسة إحياء  يــمــارس  هــنــاك مــن 
الــعــشــيــرة، وإبــقــائــهــا، واســتــثــمــارهــا. وتــوافــق 
على ذلك بعض مراكز القوى المتنفذة، وبعض 
داخل  »الأعيان«  وبعض  والاقتصاد  المال  أهل 
الــعــشــيــرة أو الــطــامــحــن مــنــهــم. فــفــي مــقــابــل 
المجتمع الذي يتطور ويبدو متعطشاً للحداثة، 
ــر عـــلـــى أن الـــعـــشـــيـــرة لا  ــ ــاك مــــن أصـ ــنـ ــان هـ ــ كـ
العشيرة  تــحــويــل  وجـــرى  تختفي،  أن  ينبغي 
والسياسة.  الحكم  في  أدوات  إلى  والعشائرية 
ففي السياسة، كما في السياسات، يتم إنتاج 
الدوام،  إنتاجها على  العشيرة، كما يتم إعادة 
ــادة إنــتــاج الثنائية  فــهــنــاك مــن يــعــمــل عــلــى إعــ
ــتـــصـــاد والمــــــال والأعـــمـــال  الـــتـــي تـــقـــول إن الاقـ
ــاز، وحـــيـــث  ــيــ ــتــ ــامــ ــي نــــشــــاط فــلــســطــيــنــي بــ ــ هـ
أصول  من  والأردنــيــون  الفلسطينيون  يشكل 
فلسطينية أكثر من نصف سكان المملكة، في 
حن أن السياسة والدولة والأمن والجيش هي 
من عمل الشرق أردنين، أي من أبناء العشائر 

واهتمامهم. وصنعهم 

سياسة إحياء العشيرة

العشيرة هي تشارك 
لعصبية الدم، في حين 
أن الحزب السياسي هو 
تشارك للأفكار والرؤى 

والأيديولوجيا

زعماء قبيلة بني صخر يتظاهرون في عمان ضد مخططات إنشاء محطة نووية في شرق الأردن في 2014/2/21 )الأناضول(

)Getty( 2019/2/8 أحد أبناء عشيرة البدول في البتراء في

والقوانين  البنية  على  الهجوم  ذروة  في 
الملك  خرج  البلاد،  في  العشائرية  والأعــراف 
جملته  وليقول  النقاش،  ليحسم  الحسين، 
العشيرة  على  هجوماً  لاحظ  إنه  الشهيرة، 
الهاشمية  العائلة  أنّ  وليعلن  المثقفين،  من 
الأردنية،  العشائر  يهاجم  من  وأنّ  عشيرة، 
وأنه  نفسها،  المالكة  العائلة  »هاجم  فقد 

ليس منا«.

الملك حسين والعشائر
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تكثف الحديث أخيراً في الأردن عن العشيرة وموقعها ودورها السياسي، حتى باتت  المفردة الذهبية والكلمة الأكثر حضوراً 
على ألسنة الأردنيين نخباً وعامة وصناّع قرار. هنا الجزء الثاني والأخير من مطالعة موسّعة عن تاريخ العشيرة في الأردن والدور 

الذي لعبته ماضياً وحاضراً
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